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إل حين مواراة جثمان الراحلة الملة إليزابيت الثانية الثرى ف التاسع عشر من الشهر الحال، سيون مقر 10 داون
ستريت هادئاً ومنشغلا بترتيبات الجنازة الوطنية لأكثر ملة حمت البلاد من حيث المدة الزمنية. لن الأمر لن يطول

بعدها أكثر، فبريطانيا الت تتصدر الأزمة الأوكرانية من حيث كونها أكبر الداعمين لمواجهة روسيا، تعان أزمة
.اقتصادية حادة ستؤثر ف علاقتها المباشرة بالجيران الأوروبيين

الأمر ليس اعتباطياً، عندما تتفق وسائل إعلام بريطانية وأوروبية وحت أمريية عل وصف رئيسة الحومة البريطانية
مارغريت تاتشر والت ثمانينات القرن الماض ومة فونها نسخة مطابقة للأصل من رئيسة الحالجيدة ليز تراس ب

ل فقط؛ بل إن المقاربات والتحليلات تذهب إلالصورة والش كانت تلقّب بالمرأة الحديدية. ولا يتعلّق الأمر بتشابه ف
التطرف ف نهج تاتشر من حيث صلابة الموقف وحت ومة، ستسير علأن زعيمة المحافظين الجديدة ورئيسة الح

خدمة مصالح بلادها وإن أدى ذلك إل استعمال القوة العسرية. وف شمال القارة الأوروبية هناك توجس من توجهات
ما يتعلّق بعلاقات بريطانيا بالاتحاد الأوروب تراس الجديدة، خاصة ف.

فمن المعروف أن هذه المرأة كانت مؤيدة لبقاء بلادها ضمن فضاء الاتحاد، لنها تصدّرت مؤيدي البريسيت ف سنة
2016، ومنذ ذلك الوقت وه من أشد المؤيدين؛ بل إنها باتت من أكثر الأصوات داخل حزب المحافظين الت تدفع

نحو تحالف استراتيج انلوسسون، وقطع الصلات مع الاتحاد الأوروب. ومثل هذه التوجهات تعسها تصريحاتها
ما يخص الشركاء الأوروبيين، وعندما سئلت عما إذا كان الرئيس الفرنس من الدبلوماسية ف الخالية من الحد الأدن

.صديق أم عدو فأجابت بأنها لم تحسم الأمر بعد



هذا وبل بساطة يبدأ تحدي أوروبا من المرأة القوية تجاه القارة العجوز الت كانت تنتم لاتحادها سياسياً واقتصادياً
وأمنياً. أما لماذا ماكرون؟ فإن الإجابة بسيطة، ففرنسا تزعمت عل مدى عقود نظرية البيت الأوروب المستقل عن

القرار الأمري، وتدعم باريس التوجه نحو الانفصال الاستراتيج عن الولايات المتحدة، فيما تسير بريطانيا ومنذ عقود
.عل نهج بناء تحالف استراتيج شامل مع الولايات المتحدة

تراس، ستعيد إل الأذهان هذا التحالف الاستراتيج مع الولايات المتحدة، وستدعمه من منطلق أن المستقبل هو لهذا
منذ سنوات بعد فشل حزب العمال ف البريطان المشهد السياس التحالف. والمحافظون الجدد الذين يسيطرون عل

.إقناع البريطانيين بالبقاء ضمن الحاضنة الأوروبية، يعملون عل تقوية هذا التوجه

فمنذ سنة ظهرت عل السطح تحالف نووي ثلاث يتون من أستراليا وأمريا وبريطانيا، وتم إقصاء فرنسا من صفقة
الغواصات النووية الأسترالية، ولم ين الأمر يتعلق بمجرد صفقة صناعة غواصات نووية؛ بل كان تحالفاً استراتيجياً

أنلوساكسونياً. فرئيسة الحومة الجديدة، وعندما سئلت عما إذا كان ف مخيلتها خيار استعمال السلاح النووي،
أجابت بذات برود المرأة الحديدية بأنها مستعدة لاستخدام السلاح النووي عند الضرورة. وليست الإجابات مجرد زلات

لسان يقع التعقيب عليها بأنها أخرجت من سياقها؛ بل ه تمثل خياراً دبلوماسياً وعسرياً ف التعامل مع الأزمات
الدولية. ومثل هذه المواقف لا تربك فقط صناع القرار ف أوروبا؛ بل تشف عما يمن أن يؤول إليه الوضع إذا ما

استمرت الحرب الأوكرانية طويلا، أو إذا ما استطاعت روسيا أن تهدد أمن الطاقة العالم. و إذا كان النهج التاتشري
يؤيد استعمال القوة ف فض النزاعات فهذا يعن أن العالم سيون عليه أن يتحمل مزيداً من الصراعات ومن

الصدامات المؤلمة، فهل يتم جر أوروبا إل حرب جديدة لا تعرف نهايتها ولا نتائجها؟

هنا سيون عل الأوروبيين المتوين الآن بنتائج سياساتهم الخاطئة ف قراءة عمق الأزمة الأوكرانية والاستعداد
لتأثيراتها السلبية أن يسارعوا وقبل حلول الشتاء إل جر موسو لمفاوضات سلام تنه الحرب وتنه أزمة الغاز وتعيد

.للعالم أنفاسه. وغير ذلك فهو انجرار إل نفق مظلم، لن تخرج منه لا أوروبا ولا غيرها من شعوب العالم سليمة

belhedi18@gmail.com
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